
قضايا

علي العبدالله

لم يكن الحشد العسكري الروسي 
عــلــى حـــدود أوكــرانــيــا، الأول من 
نــوعــه؛ فقد سبق لــروســيــا حشد 
قواتها على الحدود الأوكرانية خلال العام 
فــي عملية ضغط لتحقيق مطلب  المــاضــي، 
روســـي بــعــدم قــبــول انــضــمــام أوكــرانــيــا إلى 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( وإبـــعـــاد 
قوات الأخير عن الحدود الروسية الغربية. 
وقد وقفت خلف التحرك الروسي اعتبارات 
ــقـــومـــي  جـــيـــوســـيـــاســـيـــة، حــــمــــايــــة الأمــــــــن الـ
الروسي، وجيواستراتيجية، كسر الهيمنة 

الغربية عبر تغيير النظام الدولي.

موقع أوكرانيا وأهميتها لروسيا
انهيار  بعد  دولــة مستقلة  أوكرانيا  ظهرت 
الاتــحــاد السوفييتي عــام 1991 وقــد كانت، 
مليون   46( وعــدد سكانها  موقعها  بسبب 
ــــي حــلــف  ــا فـ ــامــ ــة(، تـــحـــتـــل مـــوقـــعـــا هــ ــمــ نــــســ
وارســــو، بــمــا فــي ذلـــك المــشــاركــة فــي تقسيم 
ونشر  النووية،  الصواريخ  مجال  في  عمل 
شــبــكــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة تــحــمــل رؤوســــا 
أراضــيــهــا، ناهيك عــن علاقات  نــوويــة على 
تــاريــخــيــة عــمــيــقــة مـــع روســـيـــا: ولادة الأمـــة 
الــروســيــة والــكــنــيــســة الأرثــوذوكــســيــة التي 
ــيــــة بــعــد  غـــــدت الــكــنــيــســة الـــقـــومـــيـــة الــــروســ
اعــتــنــاق الأخــيــرة المسيحية، فــي أوكــرانــيــا، 
فقرب ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة 
القرم، تقول الأسطورة الروسية، تم تعميد 
ــام 988، فـــي أولـــى  ــيـــر فــاديــمــيــر فـــي عــ الأمـ
خطوات دخول المسيحية لهذه البلاد. وقد 
ل استيلاء الروس على جزيرة القرم عام 

ّ
مث

1773 تطوراً كبيراً في مصائر روسيا، التي 
أصــبــح لــهــا لــلــمــرة الأولــــى مــيــنــاء فــي المــيــاه 

الدافئة وأسطولا قرب المتوسط. 
تغيرت معادلة القوة بين روسيا وأوكرانيا 
ــرأ عــلــى  ــ بــفــعــل الـــتـــحـــول والـــتـــغـــيـــر الــــــذي طـ
روســــيــــا وتـــوســـعـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب شــعــوب 
العلاقة بينهما ظلت متينة،  الجوار، ولكن 
فــقــد غـــدا لــروســيــا نــفــوذ كبير فــيــهــا، ســواء 
على  أو  النافذين  الأشخاص  على مستوى 
الأكثر  قاعدتها  ولكن  المؤسسات.  مستوى 
وثــوقــا وقــــوة تمثلت فــي الأقــلــيــة الــروســيــة 
التي تصل نسبتها إلى 17.3% من السكان، 
الــقــرم والأقــالــيــم  وتتمركز فــي شبه جــزيــرة 
ــفـــي هـــذه  ــا، فـ ــيــ ــروســ ــة لــ ــاذيــ ــحــ ــة المــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
الأخــيــرة، على وجــه الخصوص، لا تتحدّث 
بل  الروسية وحسب،  اللغة  السكان  أغلبية 
التجارية، الصناعية،  تمتد صلات السكان 
عقود  إلــى  الــحــدود،  عبر  بروسيا  العائلية 

طويلة، وربما إلى قرون.
ــا زالـــــــت حـــريـــصـــة عــلــى  ــ كــــانــــت روســــيــــا ومــ
تعزيز هــذا الــنــفــوذ، وبــنــاء عــاقــة سياسية 
مستقرّة ودائــمــة مــع أوكــرانــيــا، ســـواء على 
إطار  أو ضمن  الثنائية،  العلاقات  مستوى 
ــي الــــذي تــصــور الــرئــيــس  ــ ــ ــاد الأوراسـ الاتـــحـ
الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أن أوكـــرانـــيـــا 
ستكون حجر زاويــتــه. بــدون أوكــرانــيــا، في 
الــحــقــيــقــة، يــفــقــد الاتـــحـــاد الأوراســـــي معناه 
الجيوستراتيجية  الأهــمــيــة  بــســبــب  كــلــيــة، 
الكبرى لأوكرانيا، باعتبارها الممر السهلي 
قال  وقــد  الغربية،  ــا  أوروبـ باتجاه  لروسيا 
زبــيــغــيــنــيــو بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار الأمـــن 
الرئيس جيمي  إدارة  القومي الأميركي في 
كــارتــر 1977- 1981، »مــن دون أوكــرانــيــا لن 
تــكــون روســـيـــا دولــــة عــظــمــى«، فــأوكــرانــيــا، 
ــقــــع فــي  ــة لـــلـــرئـــيـــس الـــــــروســـــــي، تــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
التي  الــقــريــب«  »الــجــوار  نــطــاق دبلوماسية 
اعتمدتها روسيا منذ عهد القياصرة. وقد 
اتخذت، الدبلوماسية، بعد الحرب العالمية 
إما بسط هيمنة  الثانية، شكلين ظاهرين؛ 
»الــواســطــة« عــلــى دول »الــجــوار  مــوســكــو بـــ
ــيـــا؛  الـــقـــريـــب«، كــمــا كــــان الـــحـــال مـــع أوكـــرانـ
وكما هو حالياً مع طاجيكستان وأبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية في منطقة القوقاز، أو 
تحييدها قسراً ومنع انضمامها إلى حلف 
شمال الأطلسي )الناتو(، كما هو الحال مع 

فنلندا وبيلاروسيا. 

الاقتصاد والصناعة
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي – الــصــنــاعــي، 
ــمّـــة خـــســـائـــر لا تــــعــــوّض أيــــضــــا، إذ تــمــيــز  ثـ
الـــنـــمـــوذج الــســوفــيــيــتــي بـــإقـــامـــة مــجــمّــعــات 
عة في فضائه، وبعد 

ّ
صناعية ضخمة موز

غالبية  تلاشت  السوفييتية  الدولة  انهيار 
لم يعد ممكناً  إذ  العملاقة،  المجمعات  هــذه 
ــرار مـــجـــمـــع صـــــاروخـــــي فــــي الــعــمــل  ــمــ ــتــ اســ
فــي ضواحي  أجـــزاء منه   عندما تنتج 

ً
مثلا

أو  فــي كازاخستان  موسكو وأجـــزاء أخــرى 
المجمّعات  أمــا  بيلاروسيا.  أو  أوكرانيا  في 
الأخـــرى الــتــي ورثــتــهــا أوكــرانــيــا، ومــا زالــت 
ــة كـــــبـــــرى، فــظــلــت  ــيـ ــاعـ ــنـ ــكـــل قـــــاعـــــدة صـ تـــشـ
 بـــصـــنـــاعـــات مــخــتــلــفــة فــــي بـــلـــدان 

ً
مـــرتـــبـــطـــة

 تــقــدم 
ً
أخـــــرى، فـــي مــقــدمــتــهــا روســـيـــا. مـــثـــا

تقنيات لازمـــة لصناعة  أوكــرانــيــة  مــصــانــع 
ولمجمعات  الروسية،  الكهروذرية  ات 

ّ
المحط

الصواريخ وغيرها من الصناعات الحيوية 

حــصــة الآلات والمــــعــــدات الـــروســـيـــة )الــســلــع 
تحتل  فروسيا   .%1 مــن  أقــل  الاستثمارية( 
المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين 
في التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي 
بحصة تعادل 7% من صادراته و11% من 
ــه. وبــهــذا الــشــكــل، يــوفــر الــتــعــاون مع  ــ وارداتـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إيــــــرادات مــهــمــة للغاية 

لخزينة الدولة الروسية.

خلفية الصراع الغربي الروسي
مــع نهاية الــحــرب الــبــاردة )قــمــة مالطا بين 
الرئيسين بوش الأب وغورباتشوف 1989( 
)1991( شهد  السوفييتي  الاتحاد  وانهيار 
ــا إلـــى تصفية  الــعــالــم تــوجّــهــا ســيــاســيــا دعـ
ــروب وإقـــــــــــرار الـــســـلـــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ـــر والـ ــوتـ ــتــ ــؤر الــ ــ ــ بـ
أدبيات  العالمي، فقد ســادت، لفترة وجيزة، 
آخر رئيس  ر بها 

ّ
التي بش البيروسترويكا 

والتي  غورباتشوف،  ميخائيل  سوفييتي، 
تدعو إلى إقامة نظام دولي يعتمد »توازن 
ــة  ــه، وتـــعـــطـــي الأولــــويــ  لـــ

ً
المـــصـــالـــح« قــــاعــــدة

العامل  تــراجــع  مــا يعني  الــدولــي،  للتعاون 
الــعــســكــري وإعــطــاء الـــصـــدارة فــي الــعــاقــات 
والاقتصادي.  السياسي  للعاملين،  الدولية 
قاد هذا المناخ إلى بروز دعوات أوروبية إلى 
غــدا، بفعل نهاية  أن  الناتو بعد  حــل حلف 
الحرب الباردة وحل حلف وارسو وانهيار 
هــدف،  أو  معنى  بــا  السوفييتي،  الاتــحــاد 
وإلـــى قــبــول دعـــوة غــوربــاتــشــوف إلــى إقامة 
ــا واحــــدة مــن الأورال إلـــى الأطــلــســي،  ــ أوروبـ
ــنــــزاعــــات الإقــلــيــمــيــة بــالــطــرق  وإلــــــى حــــل الــ
السلمية، وتقديم يد المساعدة للدول الفقيرة 
لإخــراجــهــا مــن حــالــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

والصراعات العرقية والسياسية. 
رفـــضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــــذا الــتــوجــه 
وقـــاومـــتـــه بـــقـــوة، فــالمــحــافــظــة عــلــى »تــــوازن 
 للعلاقات الدولية، وعلى حلف 

ً
القوى« قاعدة

لاقــتــصــاد الــبــلــديــن. مــا يــعــنــي أن تــداعــيــات 
انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــوقــت ذاتــه،  ستكون كبيرة وخــطــيــرة. فــي 
ــــواق  ــة مــــن أضـــخـــم الأســ ــيــ ــرانــ الــــســــوق الأوكــ
بــالــنــســبــة إلــــى الــصــنــاعــات الـــروســـيـــة الــتــي 
 عــلــى منافسة 

ً
ــادرة ــ لــن تــكــون فــي الــغــالــب قـ

ــارت الأمـــور  ــة، إذا ســ ــيــ الــصــنــاعــات الأوروبــ
مــا يعني  لــلــروس،  السيئ  السيناريو  وفــق 
خــســائــر كــبــيــرة لــقــطــاعــات مــهــمــة وحــيــويــة، 
جديدة  أســـواق  عــن  البحث  عليها  سيكون 

لتعويض خسائرها الفادحة. 
ومـــا زاد فــي تعقيد الــحــالــة حــجــم الــتــداخــل 
الاقتصادي الــروســي الأوكــرانــي الأوروبـــي، 
فالتجارة الأوكرانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
ــواء، فنحو  ــ بــروســيــا وأوروبــــــا عــلــى حـــد سـ
60% مــن حجم الــتــجــارة الأوكــرانــيــة يجري 
مـــع بـــلـــدان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
تأتي  الــصــنــاعــيــة  منتجاتها  أغــلــب  أن  كــمــا 
الكثافة  لــلــبــاد ذات  الــشــرقــيــة  المــنــاطــق  مــن 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــيـــرة، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
مواطنين  تجمع  الــتــي  الشخصية  الــروابــط 
أوكـــرانـــيـــن كــثــيــريــن فـــي الأقــالــيــم الــشــرقــيــة 
بــــروســــيــــا المــــــجــــــاورة، فـــيـــمـــا تـــظـــل أوروبـــــــا 
بالنسبة لهؤلاء بعيدة جداً. أوروبا ما زالت 
الــغــاز والنفط  كــبــيــراً عــلــى  اعــتــمــاداً  تعتمد 
الروسيين، فالاتحاد الأوروبي من الشركاء 
لروسيا،  الكبار  والتجاريين  الاقتصاديين 
الخارجية  التجارة  فــي  حصته  تبلغ  حيث 
الطاقة  مـــوارد  وتمثل   .%50 نحو  الروسية 
الــعــاقــات عموماً، فنحو %36  أســـاس هــذه 
من  و%30  الـــنـــفـــط،  مـــن  و%31  ــاز،  ــغــ الــ مـــن 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول  واردات  مــن  الفحم 
ــا. وهـــــذا يــمــثــل 80% من  ــيــ مـــصـــدرهـــا روســ
إجــمــالــي صــادراتــهــا مــن الــنــفــط، و70% من 
إجــمــالــي صــادراتــهــا مــن الـــغـــاز، و50% من 
إجمالي صادراتها من الفحم، بينما تؤلف 

استراتيجيته  وتــعــديــل  وتــوســيــعــه  الــنــاتــو 
ت 

ّ
لذا تبن أميركية.  وساحة عمله، مصلحة 

ســيــاســات مـــراوغـــة، ودفــعــت بــاتــجــاه تــأزيــم 
النزاعات، ودفع أطرافها إلى اعتماد الخيار 
فــي يوغسلافيا  مــا حــدث  العسكري، ولــعــل 
ــلــــوك،  ــلــــى هـــــــذا الــــســ ــال عــ ــ ــثـ ــ ــر مـ ــيــ آنـــــــــــذاك خــ
حـــيـــث كـــشـــفـــت الــــهــــيــــرالــــد تـــريـــبـــيـــون )15- 
وزيــر  بيكر،  جيمس  قــالــه  مــا   )1992/5/16
للرئيس  عـــام 1990  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة 
واشنطن  »إن  ميلوسيفيتش:  اليوغسلافي 
ــا وشــعــبــا«،  ــ مـــع يــوغــســافــيــا مـــوحـــدة أرضـ
وهذا شجع الأخير على الاندفاع في حرب 
مجنونة دمــرت بــاده وشعبه وقــادتــه إلى 
محكمة جــرائــم الــحــرب )يــذكّــرنــا هــذا بلقاء 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة، أبـــريـــل غــاســبــي، مع 
الرئيس العراقي، صدّام حسين، قبل اجتياح 
الكويت، وإعلان ريتشارد أرميتاج، مساعد 
الأميركية، في دمشق عام  الخارجية  وزيــر 
اللبناني  للرئيس  التمديد  أن قضية   2004
إمـــيـــل لـــحـــود قــضــيــة تـــحـــل بــالــتــفــاهــم بــن 

سورية ولبنان(.
وقــــد عــمــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــقــمــة 
الخمسينية للحلف في واشنطن عام 1999 
والتي  مقرّراته،  بتنفيذ  الحلفاء  إلــزام  على 
ــت تــحــويــل الــحــلــف إلـــى مرجعية لــقــرار 

ّ
تــبــن

الحرب والسلم في العالم. انطلقت الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن تـــصـــوّر مــبــنــي عــلــى ضــــرورة 
الــــوجــــود الــعــســكــري المـــبـــاشـــر فـــي عــــدد من 
الأقاليم حول العالم، سيما الشرق الأوسط 
وآســيــا الــوســطــى ومــحــيــط الــبــحــر الأســـود، 
الإقليمية  التفاعلات  على  السيطرة  بهدف 
ــم  ــكـ ــحـ ــتـ ــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـ ــيــــاســ الــــســ
بــالــخــريــطــة الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة فــــي هـــذه 
الأقاليم، ما جعل هدف توسيع حلف الناتو 

يحتل موقعاً مركزياً في هذه الخطة.
)كاتب سوري(

جذر الصراع على أوكرانيا ]2/1[
بسط هيمنة موسكو بـ»الواسطة« على دول »الجوار القريب«

ــة –  ــيــ ــــروســ ــات ال ــعــــاقــ ــ لا يـــمـــكـــن حـــصـــر ال
والمكاسب  الاقتصادي،  بالعامل  الأوكرانية 
والخسائر المتوقعة تبعاً لطبيعة التقارب أو 
العضوي  الترابط  لأن  البلدين،  بين  التباعد 
الذي ترسّخ على مدى قرون يضع أوكرانيا 
في رأس قائمة أولــويــات روســيــا، فقد ظلت 
تفصل  واحــد  بلد  بعلاقات  أشبه  العلاقات 
ــدود وحـــواجـــز وقـــوانـــن محلية،  ـــه حــ

َ
أطـــراف

فـــقـــرابـــة نــصــف ســـكـــان الأقـــالـــيـــم الــشــرقــيــة 
إلــى  الــروســيــة، ويــتــطــلــعــون  الــلــغــة  يتكلمون 
ــذا لعب  ــ تــعــزيــز الـــتـــقـــارب مـــع مــوســكــو، وهـ
نفوذ  إلــى ساحة  أوكرانيا  دوراً في تحويل 
ــذة حـــيـــويـــة عــلــى  ــ ــافـ ــ ــــروس، ونـ ــلـ ــ ــة لـ ــيـ ــاسـ أسـ
أوروبـــــا لا يــمــكــن فــصــلــهــا مـــن دون إلــحــاق 
أضرار كارثية بروسيا نفسها، لأن التحاق 
ــاد الأوروبــــــــــي ســيــعــنــي  ــالاتــــحــ أوكــــرانــــيــــا بــ
الــتــزامــهــا بــمــواثــيــق مــشــتــركــة، مــنــهــا اتــخــاذ 
تعارض مصالح  وإقليمية  دولية  سياسات 
مــوســكــو، كــمــا يــرجّــح كــثــيــرون أن الخطوة 

التالية ستكون الانضمام إلى حلف الناتو.

ــاد الأوروبــــــــي إلــى  ــحــ تــصــل مـــن بـــلـــدان الاتــ
روســـيـــا مــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــات %18 
الاستثمارية  والسلع   %10 الغذائية  والمــواد 
والتكنولوجية من معدّات وآلات نحو %45. 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــعـــاون الاســـتـــثـــمـــاري،  وفــــي مـ
الأجنبية في  الاســتــثــمــارات  فــإن 70% مــن 
الاتحاد  إلــى دول  الــروســي تعود  الاقتصاد 
العضوي  الــتــرابــط  ــي. وهـــذا يعكس  ــ الأوروبـ
ــاد هـــذه  ــاد الــــروســــي واقـــتـــصـ بــــن الاقـــتـــصـ
المتبادل بين  التأثير  وقــد ظهر عمق  الـــدول. 
الاقتصادين، الروسي والأوروبي، في ضوء 
الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة الأولـــــى الــتــي اتــخــذهــا 
الاتحاد الأوروبــي ضد شخصيات روسية 
ــا، حــيــث اهــتــز  ــيـ ــة مـــوالـــيـــة لـــروسـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي بـــقـــوة، فــقــد تــراجــعــت 
ــكـــس«،  ــايـــسـ ــة »مـ ــيــ ــروســ ــ ــــيــــة ال الــــســــوق المــــال
وفــقــدت 66 مليار دولار مــن أصــولــهــا بعد 
الــروبــل  ــة عــام 2014، كما فقد  انـــدلاع الأزمـ
المركزي  البنك  اضطرّ  ما  قيمته،  من   %11
ــل وضــــخّ 16 مــلــيــار دولار 

ّ
 الـــروســـي لــلــتــدخ
لاستقرار العملة.
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